
يــون يبحثــون  عامًــا علــى الثــورة: السور
عن هويتهم الوطنية الجامعة

, مارس  | كتبه رغد الشماط

كون سورية ولي وطن خاص في الـ من عمري، يوم انطلقت شرارة أدركت للمرة الأولى معنى أن أ
ية قبل  عامًا وهتفتُ مع الناس: “واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد”. الثورة السور

كـثر اسـتغراقًا في القضيـة الفلسـطينية وأرى نفسي جـزءًا منهـا، وقبـل ذلـك حـتى ذلـك الـوقت، كنـتُ أ
تعلمت من عائلتي والكتب والأشرطة المنوعة أنني أنتمي لأمة الإسلام، هذه الهوية التي كانت تزاحم
ية ترسخت حين هاجرت من ما أتعلمه في المدرسة عن كوني عربية فقط، بينما أعتقد أن هويتي السور

ية. بلدي، وتعلمت أن أعرفّ عن نفسي في كل مكان بأنني: سور

ية بوجود أغلبية سكانية عربية سنية مع طيف واسع من الأعراق والأديان والمذاهب التي تتميز سور
تعيش جنبًا إلى جنب على هذه البقعة الجغرافية منذ زمن بعيد، وفي فترة ضعف الدولة العثمانية
ية آنذاك في هذا التنوع العرقي والطائفي بابًا للتدخل في ومن ثم انهيارها وجدت القوى الاستعمار
المشرق بذريعة حماية الأقليات المسيحية. قسمت فرنسا منطقة الشام عام  المنطقة إلى دول
طائفية وعرقية، دولة العلويين في الساحل ودولة الدروز في الجنوب ودولة مسيحية في لبنان ودولة

دمشق ودولة حلب.

https://www.noonpost.com/299678/
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ويصف الدكتور برهان غليون في بودكاست حول الطائفية في سورية هذه المرحلة بأنها كانت بداية
الرهان السياسي على الطائفية من أجل توسيع نفوذ الدول الأوروبية. لكن الشعب السوري آنذاك
قاوم هذا التقسيم الطائفي والعرقي، أولاً بالمؤتمر العربي ومن بعدها بالمؤتمر القومي السوري الذي
ضم مثقفين ومفكرين سوريين من جميع الطوائف ورفضوا مقترح الدول الطائفية وتشكلت سورية

بحدودها الحالية بعد الاستقلال عن فرنسا.

يــة عقــب وصــوله إلى الســلطة، إذ جعلهــا ركيزتــه إلا أن حــافظ الأســد أعــاد إحيــاء الطائفيــة في سور
الأساسية في الاستيلاء على الدولة وإحكام سيطرته على البلاد، كما استخدم العرقية الكردية على
سبيل المثال كورقة ضغط في علاقاته مع العراق وتركيا، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية

والثقافية في سورية.

يــة وبدايــة حكــم آل الأســد الطــائفي، لم تشهــد البلاد فــترة اســتقرار كافيــة لترســيخ وبين اســتقلال سور
يـر دمشـق يخطـو الشعـب السـوري خطـواته الأولى في طريـق هويـة جامعـة لأبنائهـا، واليـوم وبعـد تحر

وعر نحو بناء هوية عليا.

ما هي الهوية الوطنية الجامعة؟
تُعــرف أيضًــا بالهويــة العليــا وهــي الإطــار الــذي يضــم جميــع أفــراد المجتمــع في كيــان مشــترك، متجــاوزًا
الفوارق العرقية والدينية والمناطقية، ودون إلغاء التنوع أو فرض وحدة قسرية. وهي ليست مجرد
ية تعبر عن وعي جماعي موحد، يشكل جنسية تحدد الانتماء للدولة، بل هي رابطة ثقافية وشعور
ــا في المؤســسات والثقافــة العامــة ــة العلي ــة. تتجلــى هــذه الهوي أســاس العلاقــات بين الأفــراد والدول

يز  الانتماء إلى مجتمع واحد. والتعليم، وتعمل على تعز

أهمية الهوية الوطنية الجامعة
في مرحلة ما بعد النزاع، لا يكون بناء الهوية الوطنية مشروعًا ثقافيًا فحسب، بل هو حجر الأساس
لأي استقرار سياسي واجتماعي حقيقي، تُظهر الأبحاث الأكاديمية أن غياب هوية وطنية جامعة يترك

المجتمعات عُرضة للانقسامات العرقية والطائفية، ما يجعل النزاعات قابلة للاشتعال في أي لحظة.

ياس ويمـر في كتـابه “بنـاء الأمـة، لمـاذا في هـذا السـياق، يـرى العـالم السـياسي في جامعـة كولومبيـا، أنـدر
تتحـد بعـض الـدول بينمـا تتفكـك أخـرى؟” أن نجـاح أي مـشروع لبنـاء الأمـة يعتمـد علـى ثلاثـة محـاور
أساســية: مؤســسات قويــة تقــدم الخــدمات بعدالــة، ولغــة وطنيــة مشتركــة تعــزز التواصــل، ومجتمــع

مدني نشط يخلق فضاء يتجاوز الهويات الأولية نحو انتماء وطني أوسع.

أما أستاذ الدراسات الدولية بينيديكت أندرسون فيلفت في كتابه “المجتمعات المتخيلة: تأملات في
أصــل القوميــة وانتشارهــا” إلى أن الهويــة الوطنيــة ليســت مجــرد امتــداد طــبيعي للتــاريخ، بــل هــي

https://www.youtube.com/watch?v=QrJo-6Misvs&t=6508s


“مجتمع متخيّل” يُعاد تشكيله عبر الروايات المشتركة والذاكرة الجماعية.

ية، حيث خلفت الحرب انقسامات عميقة وندوبًا في النسيج الاجتماعي، فإن إعادة في الحالة السور
بناء الهوية الوطنية لا يمكن أن تكون ترفًا أو شعارًا سياسيًا، بل ضرورة مصيرية. إذ لا استقرار حقيقي
دون عقد اجتماعي جديد، يعترف بالتنوع لا بوصفه تهديدًا، بل كمصدر قوة، ويعيد تعريف الانتماء

الوطني بعيدًا عن الاصطفافات الطائفية والسياسية الضيقة.

وفي حديثه لبودكاست ما بعد الأسد حول كيف يمكن للسلطات الحاكمة الجديدة في دمشق إعادة
ية بعد الأسد وبناء دولة شاملة لجميع السوريين. قدّم الخبير المتخصص في بناء تصور المواطنة السور
الدولــة وإنشــاء الهويــة الوطنيــة في الــشرق الأوســط، الــدكتور ســلطان العــامر تحليلاً معمقًــا لمختلــف
يــة، مســتعرضًا ثلاث رؤى رئيســية تعكــس اتجاهــات متباينــة في فهــم التصــورات حــول القوميــة السور

الهوية الوطنية ومستقبل الدولة:

يـــة دولـــة عربيـــة ســـنية أمويـــة، وهـــي مقاربـــة نشـــأت خلال الحـــرب الأولى تقـــوم علـــى اعتبـــار سور
كاستراتيجيــة مضــادة لإيــران لكنهــا تطــورت إلى مــشروع قــومي مســتقل. يــرى أنصــار هــذا التــوجه أن
الأغلبية السنية هي المالك الطبيعي للدولة ويجب أن تقودها، يدعمون موقفهم بحجج عدة، منها
أن السـنة يشكلـون الأغلبيـة العدديـة، وأنهـم الأكـثر تـضررًا مـن نظـام الأسـد، كمـا أنهـم هـم مـن حـرروا
البلاد، وتحظى هذه الرؤية بدعم الجماعات السنية المسلحة وبعض الفاعلين الإسلاميين في المنطقة.

يــة كدولــة متعــددة الطوائــف والإثنيــات، لكنهــا ترفــض الهيمنــة الســنية أمــا الثانيــة، فتــؤطر سور
المطلقــة، وتطــ نموذجًــا قائمًــا علــى التــوازن بين المكونــات، يتبــنى هــذه الفكــرة أفــراد مــن الأقليــات

السورية وجهات دولية ترغب في استنساخ التجربة اللبنانية أو العراقية.

وتقوم الرؤية الثالثة على الانتماء الوطني المبني على المواطنة المشتركة بدلاً من الروابط العرقية أو
الإثنية، مع الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني، ورغم انتشار هذه الرؤية بين السوريين في الشتات، إلا

ية. أنها لا تجد قبولاً واسعًا داخل سور

ية الجديدة، يرى سلطان العامر أن على الدولة تفكيك أي تأطير ولتحقيق قبول أوسع للدولة السور
طائفي في خطابها الرسمي وسياساتها، والامتناع عن اعتماد مقاربات طائفية في قضايا الهوية، مثل
الدســتور والتعليــم والشــؤون الدينيــة، بــل يجــب أن تعتمــد الدولــة مقاربــة تركــز علــى إشراك جميــع

الأطراف في عملية سياسية قائمة على البرامج والأفكار، وليس على الخلفيات الطائفية أو العرقية.

كما يشدد على أهمية التعامل بحذر مع مظالم الماضي، بحيث تُوجّه المحاسبة إلى الأفراد الذين ارتكبوا
كملها، لأن هذا قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الجرائم، دون أن تأخذ طابعًا انتقاميًا يستهدف طوائف بأ
النزاعات الطائفية بدلاً من تحقيق العدالة، ويستشهد العامر بإعدام صدام حسين، حيث أضفت
الهتافـات الطائفيـة علـى الحـدث طابعًـا انتقاميًـا، ممـا عـزز الانقسـام، بـدلاً مـن أن يكـون الإعـدام فعلاً

مؤسساتيًا يعكس عدالة الدولة.

https://newlinesinstitute.org/political-systems/the-prospects-for-nation-building-in-syria-after-assad/


ية الجامعة تحديات بناء الهوية الوطنية السور
انتهـج نظـام الأسـد سـياسة مزدوجـة تجـاه الهويـات الجزئيـة، فكـان يهمّشهـا حين تشكـل تهديـدًا لـه،
ويستغلها حين تخدم مصالحه، متذرعًا بشعار “الوحدة الوطنية” لإحكام قبضته على الدولة، لكن
هــذه الوحــدة المزعومــة لم تكــن إلا غطــاءً لإقصــاء بعــض المكونــات وحرمانهــا مــن حقوقهــا الثقافيــة
والسياسية، بينما منح امتيازات خاصة لأقليات محددة لضمان ولائها. في الوقت نفسه، استخدم
بعــض الفئــات كــأدوات داخــل مؤســساته الأمنيــة والعســكرية، بينمــا أبقــى مكونــات أخــرى خــا أي
ــح ــة وأســهم في تفتيــت المجتمــع لصال ــق الانقسامــات الاجتماعي ــة، ممــا عمّ تمثيــل حقيقــي في الدول

استمراره في الحكم.

ومـن ثـم فقـد اعتمـد الأسـد علـى طـائفته العلويـة لترسـيخ حكمـه، مانحًـا أبناءهـا امتيـازات واسـعة في
الجيش والأمن والوظائف الحكومية، لكنه  بهم في صراعه ضد السوريين، ليجعلهم في مواجهة
مباشرة مع الأغلبية، ما خلف إرثًا ثقيلاً من العداء يصعب تجاوزه. في المقابل، تعرضّ الأكراد لتهميش
واسع، إذ حُرم كثير منهم من الجنسية والحقوق السياسية أو من التعبير عن هويتهم الفرعية، وفي
الوقت نفسه لم يتردد في استخدام بعض الفصائل الكردية المسلحة كأداة في صراعاته الإقليمية، مع

تركيا.

عــزّزت ســنوات الحــرب هــذا التمــزق وكشفــت عــن الــشروخ العميقــة في المجتمــع، وصــنعت المنــاهج
التعليميــة المختلفــة في منــاطق النفــوذ المتعــددة (سابقًــا)، منــاطق النظــام ومنــاطق المعارضــة ومنــاطق

كثر تباينًا. ية الديمقراطية، هويات أ نفوذ قوات سور

وإلى جانب الانقسامات السياسية والطائفية، يشكلّ الانهيار الاقتصادي التهديد الأكبر لأي مشروع
وطـني، فـالمواطن الـذي لا يجـد قـوت يـومه، أو يفقـد الأمـل في تـأمين مسـتقبل لعـائلته، لـن يعنيـه أي
خطاب عن الهوية الوطنية، حيث تعيش شريحة واسعة من السوريين في أدنى مستويات المعيشة
نتيجــة ســنوات الحــرب الطويلــة وســياسات النظــام البائــد واســتمرار العقوبــات الغربيــة. وتنــذر الأزمــة
الاقتصادية الراهنة بهشاشة المجتمع تجاه السعي للهجرة أو الولاء لدول خارجية أو حتى الانخراط

في شبكات الاقتصاد غير الشرعي.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور برهان غليون: “أن المجتمع السوري لن يستقر ويتجاوز
الخلافات السياسية والفكرية والدينية والطائفية إلا إذا انطلق قطار التنمية الاقتصادية وأصبح لدى
النــاس فرصــة أن يعملــوا ويحســنوا حيــاتهم، أن يصــيروا بــشرًا، هــم يشعــرون الآن بأنهــم مهمشــون
ومسحوقون ماديًا وإنسانيًا، والمجتمع جُرفّ كليًا ماديًا وسياسيًا، لكن استرداد الثقة للناس وإطلاق

التنمية لا يأتيان وحدهما وإنما ضمن شروط سياسية واجتماعية وثقافية.

كثر جاذبية. إذ يغيب ية تصبح الهويات الفرعية أ وسط هذه التحديات التي تواجه المجتمعات السور
الشعور بالدولة كضامن للأمان والحقوق، وحينها يبحث الأفراد عن حماية في الطائفة أو العشيرة أو
القومية، فالهوية الوطنية لا تُفرض بالشعارات، بل تُبنى من خلال دولة عادلة يشعر جميع مواطنيها

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/20470.pdf
https://www.majalla.com/node/324629/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1?fbclid=IwY2xjawI4MVpleHRuA2FlbQIxMAABHf7IaCOFVKpnlCcoiNrFFqByTsTPcVKbzz8dlWX-Wg0eb01mKZ1SUXDaZQ_aem_C6PdltwzYx9F6OoioD60ag


بأنهـم جـزء منهـا لا مجـرد سـكان فيهـا، وإذا لم تتحقـق هـذه المعادلـة، فسـيظل مفهـوم “الـوطن” عنـد
كثر. كثيرين مجردّ انتماء جغرافي لا أ

ية يز الهوية الوطنية السور سُبل تعز
ية الجديدة اعتماد استراتيجيات شاملة تعالج آثار الصراع وتبني يز الهوية العليا في سور يتطلب تعز
ية لرأب الانقسامات وبناء الثقة عقدًا اجتماعيًا جديدًا، وتؤكدّ الدراسات أن العدالة الانتقالية ضرور
بين مكوّنات المجتمع السوري، فهي تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإقرار حقوق الضحايا
وتــوفر ضمانــات لعــدم تكــرار الانتهاكــات، ممــا يساعــد علــى تحقيــق المصالحــة الوطنيــة بــدل ترســيخ

الأحقاد.

إلى جانب ذلك، يعدّ إصلاح النظام التعليمي أولوية لإعادة صياغة الهوية الوطنية، بما يُعلي من
ية الجامعة وتعليم الجيل الأصغر أن هوياتنا الفرعية تعمل جميعها من شأن وقيمة الهوية السور
أجــل هــدف مشــترك، وأن هــذا التنــوع هــو تنــوع ثــراء وليــس تنــوع منافســة وصراع وإقصــاء، وهــذا
يفًا واعترافًا بجميع فئات الشعب ومن ثم توجيه طاقاتهم يتطلب أن تضمن المناهج الدراسية تعر

نحو بناء دولة حديثة.

يًا ية التركية الحديثة من التجارب المهمة التي لعب فيها التعليم دورًا محور وتعد تجربة بناء الجمهور
في عملية بناء هوية عُليا، إذ قام مصطفى كمال أتاتورك بسلسلة من الإصلاحات الجذرية في مجال
التعليـم، ففـرض منـاهج وطنيـة تعـزز الانتمـاء القـومي بمـا تتضمنـه مـن شعـارات ومبـادئ تُعلـي مـن
يـز قيمـة “الـتركي” وأعـاد صـياغة الهويـة الثقافيـة التركيـة علـى أسـس قوميـة. إلا أنـه وأثنـاء سـعيه لتعز
هــذه الهويــة الموحــدة، أقصى الهويــات الفرعيــة، وحُرمــت قطاعــات واســعة مــن المجتمــع مــن التعــبير
الثقافي والاجتماعي عن نفسها، ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار تظهر بين الحين والآخر ولا تزال

تؤثر على المشهد التركي حتى اليوم.

وفيما يتعلق بدور هيكلة الدولة في بناء الشعور بالهوية الموحّدة، ترى السياسية والأكاديمية الراحلة
ية هو مدخل مهم لتمكين المجتمعات المحلية مع الحفاظ على بسمة قضماني أن توسيع اللامركز
يـــة” إلى أن يـــة الديمقراطيـــة في سور الوحـــدة الوطنيـــة. وتشـــير في مقالهـــا “مســـار آمـــن نحـــو اللامركز
الأبحاث توصي باعتماد نظام حكم محلي منتخب يمنح صلاحيات أوسع للإدارات المحلية، بالتوازي
ية قويـة لحقـوق جميـع المكونـات علـى المسـتوى المركـزي، فكلمـا تـوفرت ضمانـات مـع ضمانـات دسـتور
مركزية تكفل المساواة وتحمي التنوع، ازداد شعور الفئات المختلفة بالأمان والانتماء للوطن الواحد

وتراجع ميلها لأي نزعات انفصالية.

وأخــيرًا، فــإن إطلاق عمليــة شاملــة لإعــادة الإعمــار المــادي والاقتصــادي سيســهم أيضًــا في ترســيخ
يــن إلى يع العــادل لمشــاريع الإعمــار عــبر المنــاطق كافــة وإعــادة المهجر الهويــة الوطنيــة الجامعــة، فــالتوز
ديارهم وتعويض المتضررين سيعزز الشعور بالمصير المشترك للسوريين في دولتهم الجديدة، ويتراجع

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/models-transitional-justice-syria#:~:text=Transitional%20justice%20,critical%20aspect%20of%20building%20the
https://www-arab--reform-net.translate.goog/publication/a-safe-path-for-democratic-decentralization-in-syria/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=wapp#:~:text=,Syrian%20Republic%20and%20assert%20the


شعـورهم المسـتمر بالتهديـد والـذي يـدفعهم للاحتمـاء خلـف هويـاتهم الفرعيـة، حيـث يعمـل تحسين
مستوى المعيشة وتقليل التفاوت الاقتصادي على تقليص النزاعات الاجتماعية والعرقية، مما يحد

من دوافع الصراع ويعزز الشعور بالانتماء الوطني.

كما يؤدي خلق فرص العمل إلى تعزيز شعور الأفراد بأنهم جزء من مجتمع تكافلي قائم على العدالة
الاقتصادية، وهكذا يصبح الاقتصاد عاملاً في إعادة بناء العقد الاجتماعي من خلال ترسيخ الثقة بين

الدولة والمجتمع، وتعزيز سياسات اقتصادية شاملة تضمن دمج جميع المكونات.

يـة، بأجـواء مـن الفـ بـالخلاص اليـوم، ونحـن نحـيي ذكـرى مـرور  عامًـا علـى انطلاق الثـورة السور
أخـيرًا مـن نظـام الأسـد، نجـد تركـة ثقيلـة خلفتهـا لنـا عقـود مـن الاسـتبداد، حيـث جـرمّ النظـام البائـد
الحديث عن الطائفة أو العرق أو الهوية الدينية أو الاثنية في البلاد، ولكنه كرسّ الممارسات الطائفية
يحًــا ومجتمعًــا منقســمًا، نــواجه فيــه في كــل منــاحي الحيــاة وبــنى عليهــا ســلطته. اليــوم نــرى بلــدًا جر
كســوريين مهمــة عميقــة في إعــادة بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة، قــادرة علــى احتضــان الجميــع وتقبــل
الاختلاف والتنوع بدلاً من الفرقة والانقسام، كلمة السر فيها هي بناء الثقة فيما بيننا وبقدرتنا على

بناء وطن جديد. 
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